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مقاربة نقدیة في (قناع بلون السماء)  سردیةّ التاریخ الفلسطیني المضاد
 لباسم خندقجي

 
 ملخص

 
في ھذا المقال نتبع خُطى الكاتب والأسیر الفلسطیني باسم خندقجي وھو یحاول الرد باكتابة في روایة (قناع بلون 

الكولونیالیة ككل، وھي تسطو على الأرض والتاریخ والھویة، السماء) على السردیةّ الیھودیةّ الزائفة وعلى المنظومة 
 وتنسب لنفسھا ما لم یكن لھا یوما.

ط؛ وإنما تكشف زیف لیتحوّل ھذا النص من مجرّد سرد حكائي إلى فعل مقاوِم وسردیة مضادةّ لا تكتفي بالتصحیح فق
سان المستعمَر بالسلاح والقلم معا. إنھا قراءة الإن استراتیجیة كولونیالیة لازالت تضطھد الكاذب ضمن العدو وادعّاءه

نقدیة وبحث وتفكیك لثنایا النص الذي غاص عمیقا في الأرض وتاریخھا وھویتھا ودینھا ومقدساتھا، وفق مفاھیم النقد 
 الثقافي ومابعد الكولونیالیة.
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Abstract  

In this article, we follow the steps of Palestinian writer and prisoner Bassam Khendji as 
he attempts to respond, through writing, in his novel The Sky-Colored Mask, to the 
false Jewish narrative and the colonial system as a whole. This system seizes land, 
history, and identity, claiming as its own what was never rightfully its own. 
Thus, this text transforms from mere storytelling into an act of resistance and a counter-
narrative that not only seeks correction but also exposes the enemy's deceit and false 
claims within a colonial strategy that continues to oppress the colonized through both 
weapons and the pen. It is a critical reading, research, and deconstruction of the layers 
of the text that delves deeply into the land, its history, identity, religion, and sanctities, 
according to the concepts of cultural criticism and postcolonialism. 
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I – مقدمة 
 

تعدّ الروایة الفلسطینیة میثاقا للأرض والھویة والمقاومة، وشكلا من أشكال التصديّ للوضع القائم في فلسطین منذ عام 
وإلى یومنا ھذا. فخلال كلّ ھذه المدةّ لم تتنازل عن بعُدھا الوطني والثوري، ولم تحِد عن التزامھا بالقضیة  1948

ساة اللاجئین وبحقھم في العودة إلى أراضیھم وبیوتھم التي ما زالت مفاتیحھا رغم والمساھمة فیھا والتذكیر بھا وبمأ
 . 48صدئھا شاھدة على الحیاة قبل 

وإذا كانت بدایات الروایة الفلسطینیة أشبھ بردّ فعل طبیعي وغریزي للوضع الذي استفحل فجأة بالنكبة والتقسیم ثم 
ویدھا؛ فإنھا قد أضحت الآن استراتیجیة وفعلا ممنھجا یھدف إلى الحفاظ النكسة والتھام أغلب الأراضي الفلسطینیة وتھ

على الحقیقة والتعبیر عنھا، لاسیما في ظل ما یشھده العالم من تطور تكنولوجي ومعلوماتي یتیح التحكم في الرؤى 
 والصور والأفكار ونشرھا كما یرید ولمن یرید.   

اریخ ولا جذور تساعده على الوقوف بثبات على ھذه الأرض التي یدعّي والاحتلال الیھودي الذي نشأ فجأة من دون ت
أنھا لھ وحده؛ صار علیھ لزاما أن یصنع لنفسھ شكلا وھویة وتاریخا یتناسب مع أھدافھ وسیاستھ، فما كان منھ إلا أن بدأ 

ماء الأماكن والمدن والشوارع بالتزویر والتزییف وخلق البدائل التي تعكس رؤیتھ الكولونیالیة، سواء من خلال تغییر أس
أو طمسھا وإعادة إعمارھا بمنطق أنھا كانت موجودة ھكذا منذ البدایة، أو السطو على المناطق التاریخیة والأثریة 
وتحویل مسارھا الزمني ناحیة السردیة الإسرائیلیة التي تؤمن وتبشّر بانتمائھا الأول لھذه الأرض. لتختتم كل ذلك 

إلى حرب للتحریر، والاحتلال الصھیوني العسكري إلى دفاع عن النفس وردّ  48ھا التي حوّلت نكبة بمحكیاتھا ومرویات
اعتبار لھا من ھولوكوست طالما أحاطت نفسھا بھ كضحیة یبغي الجمیع جلدھا، وأولھم الفلسطینیون الذین قبعوا وفقھا 

 في خانة الإرھابیین والمخربین.
مام خیار حتمي ھو المقاومة والردّ بالكتابة عبر سردیة مضادة تفضح الكذب والادعّاء كل ھذا جعل الروایة الفلسطینیة أ

وزیف التاریخ الذي یرویھ الیھود ویؤمنون بھ، ھم ومن یحالفھم من الغرب الذي لم یستطع أن ینزع عنھ صفة 
 الكولونیالیة، وتعید للأشیاء والأسماء والأماكن وجھھا الحقیقي ومعناھا الأصلي. 

ھذا السّیاق الذي یعتمد المقاومة الثقافیة منھجا لھ تأتي روایة (قناع بلون السماء) للكاتب والأسیر الفلسطیني (باسم في 
خندقجي) لتروي الحقیقة وتوثقّھا، ولتعید التاریخ قدیمھ وجدیده إلى مربعھ الأول حیث البدایة الأولى حین نزلت السماء 

ي تسمى فلسطین ویرید لھا الیھود أن تكون إسرائیل، وما بین القدس وتل أبیب، بأدیانھا على ھذه الأرض المقدسة الت
نور وأور، أیالا وسماء، دان بروان وإلیاس الخوري مریم المجدلیة والمسیح... ترتسم ملامح الروایة في سرد یعبق 

ل صریح ولكن الأكید أنھ بالتاریخ ویعرّج على الحاضر لیعید طرح القضیة بشكل مختلف، قد لا ینادي للمقاومة بشك
 یدعو إلى التذكّر وعدم النسیان.

 إشكالیة الدراسة:
كیف یتحول السرد إلى مقاومة بالكلمات؟ وكیف لروایة (قناع بلون السماء) أن تحتشد بخطابات التاریخ  -

 د الثقافي؟ والھویة والرّ 
 فرضیات الدراسة:

 تمثل الروایة استراتیجیة جدیدة للمقاومة الثقافیة. -
 رویة جنس مرن لھ أن یحتوي كثیرا من الخطابات الأخرى كالتاریخ والسیاسة والثاقفة ككل.ال -
أضحى الأدب عامة والروایة على وجھ الخصوص طریقة للمقاومة لاسیما للشعوب المستعمرة كفلسطین، وما  -

 یعانیھ كتابھا ومثقفوھا من تضییق وتعنیف وأسر.
 الدراسات السابقة:

): وھنا یناقش الكاتب والروائي العراقي علي بدر إمكانات 2019ة المنتصر لعلي بدر (سردیة المقھور وسردی -
السرد وانعكاساتھ لكل من المنتصر ممثلا في الیھودي والمقھور أو المنھزم ممثلا في الفلسطیني، بالاعتماد 

حالات عصیةّ على على التخییل السیاسي الذي یمنح النص الروائي القدرة على تجاوز الخطاب الأدبي ونقل 
 التدوین، إلى ما یسمى بصناعة الأمة.

): ففي ھذا المقال 2024محددّات بناء سردیة مناھضة للدعایة الصھیونیة المخادعة لنھوند القادري عیسى ( -
الصادر عن مجلة الدراسات الفلسطینیة استقضى الكاتب ثلاثة محاور رآھا ضروریة للتفكیر في إمكان بناء 

لدعایة الصھیونیة المخادعة والمضللّة، وھي: الدعایة الصھیونیة، الدعایة العربیة المضادة، سردیة مناھضة ل
 والسبل المتاحة لبناء سردیة مضادة.

وھي اطروحة  –): في ھذه الرسالة 2022تجلیات الرد بالكتابة في الروایة العربیة المعاصرة لشفیعة أوقاشة ( -
تابة كمشروع للبحث عن الھویة وترمیم الذات المتشظّیة، وتفكیك طرحت الباحثة موضوع الرد بالك-دكتوراه 

الصراع حول السلطة من خلال مدونة شملت سبع روایات ھي: (معارضة الغریب) لكمال داورد، (فرنكشتاین 



  سردیّة التاریخ الفلسطیني المضاد مقاربة نقدیة في (قناع بلون السماء) لباسم خندقجي  

 457 

في بغداد) لأحمد سعداوي، (حرب القبور) محمد ساري، (لا سكاكین في مطابخ ھذه المدینة) خالد خلیفة، 
 یر) بدریة البدري، (الرایس) ھاجر قویدري.(العبور الأخ

): وھي مجموعة من القصص التي تم تألیفھا 2024غزة ترد بالكتابة.. روایة فلسطین لرفعت العرعیر( -
وتجمیعھا على سبیل حفظ الذاكرة والذود عنھا، وھو عمل أكادیمي وإبداعي في الوقت نفسھ یدخل ضمن 

 ء على الحیاة.المقاومة بالكتابة لإثبات الذات والبقا
مدینة القدس واستراتیجیة الرد بالكتابة في الروایة العربیة المعاصرة.. مصابیح أرشلیم لعلي بدر أنموذجا. نور  -

): وھو مقال صادر عن مجلة الذاكرة یناقش فیھ الباحث من خلال روایة (مصابیح 2019الدین جویني (
لكیفیة التي یساھم بھا السرد في إعادة بناء الجغرافیا أورشلیم.. روایة عن إدوارد سعید) للعراقي علي بدر ا

المدینیة التي حولھا الاستعمار إلى مقاطعة خاصة بھ. ومن خلال شخصیة إدوارد سعید الذي یبعث من جدید 
نرى كیف یصبح المكان ھو التاریخ لا مجرد جغرافیا وتضاریس فقط. ولأن التاریخ یصنعھ أو یفبركھ الطرف 

 ذه الروایة والباحث معھا تفكیك ذلك وإعادتھ إلى نصابھ الطبیعي.الأقوى تحاول ھ
 

 سردیةّ المقاومة الثقافیةّ: .1
 

بعد أن بدأ  الاستعمار الأوروبي في الانزیاح سنوات الخمسینات والستینات من القرن الماضي ھو وخطابھ الكولونیالي؛ 
تعمرات سابقة للتعبیر عن حالھا من جھة وللرد عّلى بدأ خطاب جدید یعلو ھنا وھناك من الدول والشعوب التي كانت مس

ما أرّختھ وروتھ القوى المستعمِرة من جھة ثانیة، وھو ما اصطُلح علیھ بما بعد الكولونیالیة كخطاب مضاد للكولونیالیة 
ر من التي كانت الصوت الوحید لعقود من الزمن ھي فترة استحواذھا واستعمارھا سیاسیا وعسكریا وثقافیا على كثی

 مناطق العالم لاسیما في إفریقیا وآسیا.
 و(الكولونیالیة) مصطلح مرادف للاستعمار ولھذا یعرّفھ إدوارد سعید بقولھ: "ھو زرعٌ للمستوطنات في إقلیم ناءٍ"

، وقد نشط خاصة مع أوروبا بدایة القرن التاسع عشر التي توجّھت نحو الدول الإفریقیة والعربیة )2014(سعید، 
ف خیراتھا وبناء مستقبل جدید لھا یتناسب مع متطلبّات الثورة الصناعیة، وقد رافق الاستعمار السیاسي لاستنزا

في ھذه الدول، ومن  –كما ادعّوا  –والعسكري استعمار فكري وثقافي استثمر مختلف المعطیات لغرس حضارة جدیدة 
ذي قدمّ الشعوب المستعمَرة أی�ا كانت طبیعة تشكیلاتھا ذلك الخطاب الكولونیالي الذي یعدّ حاملاً لذھنیة المستعمِر وال

 الاجتماعیة وتواریخھا الثقافیة بوصفھا بدائیة في مقابل الشعوب المستعمِرة المتحضّرة.
"الخطاب الكولونیالي منظومة من المقولات التي یمكن إطلاقھا عن المستعمرات والشعوب  یقول بیل أشكروفت:

والمعتقدات بشأن العالم الذي تحدث داخل  ستعمِرة وعن العلاقة بینھما، وھو منظومة المعرفةالمستعمَرة وعن القوى الم
 .)2010(أشكروفت،  أركانھ أفعال الاستعمار"

فبالموازاة مع الأعمال الاستعماریة التي استھدفت الأراضي والأھالي وجعلت منھم عبیدا في أوطانھم، حضرت 
كالھا لتدافع عن سیاسة الاستعمار وتمجّده وتنشر أفكاره ھنا وھناك في شكل الكولونیالیة بمختلف تصوراتھا وأش

 دراسات وكتب وروایات، والتي مثلّت سلاح القلم المؤازر لسلاح البندقیة في الحروب الاستعماریة.
لرد على الأفكار أما (ما بعد الكولونیالیة) فھو المقابل العكسي للمصطلح السابق الذي رافق حركات التحرّر والاستقلال ل

والثقافة الاستعماریة وتفكیك خطابھا، بخطاب جدید ینطلق من مفاھیم الحریة والعدالة والمساواة. وھو یتناول آثار 
الاستعمار على الثقافات والمجتمعات ویشیر إلى فترة ما بعد الاستقلال، وقد ترسّخ كمفھوم نقدي مع عدد من المفكرین 

ر الفلسطیني ادوارد سعید وھومي بابا والناقدة الأمریكیة غایاتري سبیفاك والطبیب الفرنسي والنقاد الذي یتقدمھم المفكّ 
 فرانتز فانون.

تعریفات شتىّ، من ذلك ما ذكره دوجلاس روبنسون في كتابھ (الترجمة  -ما بعد الكولونیالیة  -وقد حمل ھذا المصطلح 
سابقة منذ استقلالھا، أي كیف استجابت لإرث الكولونیالیة والإمبراطوریة) والذي یعني دراسة مستعمرات أوروبا ال

 .)2005(روبنسون،  الثقافي أو تكیفّت معھ أو قاومتھ أو تغلبّت علیھ خلال الاستقلال
لتنطلق من ھنا استراتیجیة جدیدة للمقاومة اعتمدت الثقافة والفكر والأدب وسیلة لھا، للردّ على ما تراكم من نصوص 

روائیة كتبت بلسان المستعمِر عن المستعمَر، مع ما یحملھ ذلك من مخاطر على الحقیقة التي قد تاریخیة وسردیة و
تضیع بحضور القوة والسلطة والانتصار في معارك كانت محسومة سلفا بالنظر إلى فرق العتاد والاستعداد آنذاك. وھو 

عامة والروایة بشكل خاص، باعتبار أنھا الجنس  ما أطلق علیھا بالردّ بالكتابة أو السّردیة المضادة نسبة إلى السرد
 الأكثر استجابة ھنا لمرونتھا وقدرتھا على احتواء المختلف والمتناقض من واقعي ومرجعي وتاریخي وتخییلي وذاتي...

للكاتب الفلسطیني باسم خندقجي لتشیر إلى نوع من  2023وفي ھذا السیاق تحضر روایة (قناع بلون السماء) 
یة لازال مستمرّا ومستفحلا حتى الآن، بالنظر إلى أصل القضیة التي لم تجد لھا حلاّ إلى یومنا ھذا مع تواصل الكولونیال

الصراع بین الطرفین الفلسطیني والإسرائیلي واشتداده بین الحین والآخر. فبالموازاة مع المقاومة المیدانیة تحضر 
ة والاحتلال والعدوان والدفاع عن النفس، ولتكتب الحقیقة وتوثقّھا المقاومة الثقافیة لترسّخ أكثر مفھوم الأرض والھوی
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كردّ فعل مضاد لمن یرید تشویھھا وتزییفھا، ولتروي مأساة أجیال من الشعب الفلسطیني الذي نكُب بالقتل والطرد 
وھو شاعر والحصار واللجوء والشتات على مدار سبعین عاما وأكثر من الاحتلال الیھودي. یقول رفعت العرعریر 

ینبغي لنا نحن الفلسطینیون أن نملك روایتنا الخاصة لأن لا أحد سوانا یمكنھ إظھار الألم العمیم وناقد وشھید فلسطیني: "
والمعاناة الباھظة التي فرضت علینا، وإذا كان یجب مقاومة نظام الفصل العنصري، فإنھ یتعینّ تحديّ روایات إسرائیل 

 .)2024(العرعیر،  وفضحھا"
ھو ما قالھ وفعلھ باسم خندقجي عندما اختار الروایة لسانا یعبر بھ ویردّ على خطاب استعماري یبیح لنفسھ ممارسة و

السرد وحتى التاریخ بما یعكس ویرسّخ رؤیتھ المعادیة لكل معاني الحریة والسلام والعدالة... فمن مبدأ أن "الروایة فعل 
؛ یأتي نص (قناع بلون السماء) محتشدا بكل مفردات الخطاب الثقافي )2024(العرعیر،  إبداعي للمقاومة ضد الظلم"

المقاوم والرافض للھیمنة الكولونیالیة بكل تجلیاّتھا السیاسیة والعسكریة والفكریة سواء كانت أدبا أو تاریخا أو سردا... 
 مة، الاغتصاب التاریخي... ففیھ تحضر الكولونیالیة وما بعدھا، الخطاب المضاد، الردّ بالكتابة، سردیة المقاو

والتي تسیر كلھا في اتجاه واحد نحو تفكیك الخطاب الاستعماري وبناء خطاب بدیل ذو ھویة محلیةّ، تستمدّ وجودھا من 
الأرض والتاریخ الذي یضرب بجذوره عمیقا في الزمن وصولا إلى حقبة المسیح علیھ السلام من خلال شخصیة (مریم 

ا الكاتب مرجعا یستند إلیھ في إعادة كتابة تاریخ ھذه الأرض أو الأصح استعادتھ من خطاب المجدلیة)، التي اختارھ
غربي لازال یمارس سطوه وسطوتھ على المقدسّات الفلسطینیة أرضا وتاریخا ودینا... منطلقا في ذلك من روایة -صھیو

) من أصلھا الفلسطیني وإلباسھا ھویة (شیفرة دافنتشي) للكاتب الأمریكي دان براون، والذي حاول إخراج (المجدلیة
"ترُنمّ وتبتھل وتصلي باللاتینیة غربیة مختلقَةَ على خُطى الاستشراق الذي قضى على أنفاسھا في فلسطین وجعلھا 

 .)2023(خندقجي،  والیونانیة والفرنسیة القدیمة"
ومعاصرة في حوار بین بطل الروایة  حیث یبرّر العلاقة بین (المجدلیة) كتاریخ قدیم و(الكولونیالة) كقضیة حدیثة

"أتعاتبني یا صدیقي على مسعاي المجدليّ وتتھمني بالھروب من الواقع إلى دھالیز تاریخیةّ مجھولة وصدیقھ: 
المصیر والمعنى؟ (...) إنّ الكولونیالیةّ تفاصیل صغیرة، إنھّا ھوس السیطرة والتفاصیل الصغیرة التي تشیدّ بالنھایة 

املة.. تفاصیل معرفیة وتاریخیة وثقافیة ونفسیة.. ولھذا یجب أن نحاربھا بالتفاصیل ذاتھا. ألیست إذن بنیة شاملة متك
 . )2023(خندقجي،  مریم المجدلیةّ جزءا من ھذه التفاصیل؟"

ولھذا نراه یحاول من خلال شخصیتھ الرئیسة (نور) استعادتھا بكل ما أوتي من قوة ومعرفة بواسطة التاریخ والتنقیب 
تارة والتخییل والروایة تارة أخرى، وھو في سبیل ذلك یوظف عدةّ تقنیات كالتنّاص وتخییل التاریخ والروایة بمفھومھا 
الحداثي والتجریبي... ھذه الأخیرة التي اقتضت منھ كتابة نصّھ وفق معطیات متنوعة نذكر منھا: تداخل الروایات، 

ي مع الحوار الخارجي، تضییق مساحة الحكي لصالح النقاش الفكري الشخصیات الافتراضیة، الحوار الداخلي المتماھ
والسیاسي الذي طرح من خلالھ عدة مفاھیم وقضایا كالھویة، الأصل، الاحتلال، المقاومة، الھولوكوست، الأنا والآخر 

 بحدیّھا (فلسطیني/یھودي)، (یھودي شرقي/ یھودي غربي)...
عطیات والمعلومات حول شخصیة (مریم المجدلیة)، قرّر التحوّل إلى الروایة فبعد أن عجز عن كتابة التاریخ لقلةّ الم

التي ستمنحھ حریة الحركة والتعبیر دون أن تخضع في ذلك لسقف یحدھّا بعكس التاریخ الذي تضبطھ الوقائع والحقائق 
ألف لیلة في وجھ الجلادّ  "الحكي حیاة.. أنا أحكي كي أحیا مثل شھرزاد التي صمدت أكثر منوالتواریخ... معلنا أنّ 

 .)2023(خندقجي،  الشھریاري الذكوري، واجھتھ بحكایاتھا. الحكایة ھي الكأس المقدسّة.. وأنا سأحكي یا صدیقي"
فما الذي حكاه باسم وشخصیتھ (نور) في نصّھ ھذا؟ وما الحیاة التي أرادھا ولمن؟ وما التاریخ الذي أعاد سرده في 

 غربیة والیھودیة؟حركتھ المضادة للسردیة ال
في ھذه الروایة تمَثلُ شخصیة (نور) كمحور تدور حولھ الأحداث والشخصیات الأخرى التي تراوحت بین تخییلیة 
وافتراضیة، وھو شاب فلسطیني من مخیمات رام الله درس علم الآثار بالجامعة علھّ یستطیع نفض الغبار.. غبار السنین 

"في القدس أنا أتجرّع أكاذیب لى تاریخ فلسطین ومدنھا وأسمائھا وذاكرتھا.. وغبار الكذب والتزییف الذي تراكم ع
وأساطیر ملعوبا بأسفل سافلھا، أتجرّعھا ثم ألفظھا بمناعتي وحصانتي وعزمي على مواجھة الاغتصاب التاریخي 

 .)2023(خندقجي،  الذي نتعرّض لھ منذ نكبتنا على الأقل"
یردّ على دان براون وشیفرتھ ولیعیدھا إلى أصلھا الشرقي الفلسطیني، وفي سبیل یرغب في كتابة روایة عن المجدلیة ل

ذلك یفعل كل شيء، فیعمل بالإرشاد السیاحي وبالتنقیب عن الآثار وفي الأخیر یرتدي ھویة وقناعا یھودیا لیقتحم عقر 
 الصھیونیة بفكرھا وسردھا وادعّائھا.

م (نور، أور، سماء) وسبعة فصول تشكّل مع بعضھا المتن الروائي الذي ولقد قسم الكاتب روایتھ ھذه إلى ثلاثة أقسا
أراده باسم خندقجي للردّ وصراحة على الكتابات الأخرى من الكولونیالیة الغربیة والیھودیة. ففي القسم الأول (نور) 

مخیم برام الله، والتي  ترتسم لنا شخصیة (نور الشھدي) والبیئة التي جاء منھا بكل تفاصیلھا مذ كان طفلا صغیرا في
غلب علیھا الصمت المطبق في أسرة لم تستطع تجاوز مأساتھا بعد وفاة أمھ عند الولادة وأسر والده وتخليّ رفاقھ عنھ 

 أو الأصح بیعھم لھ وللقضیة، لیخرج منھا صامتا ومعرضا عن كل شيء. 
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أمھ جمال الوجھ ووسامتھ بملامح تجعل  فنشأ (نور) في حضن الصمت البارد وورث عن أبیھ ھدوءه وانكماشھ، وعن
كل من یراه یظنھ (أشكنازیا) أي یھودیا غربیا وینادیھ بنورا بدل نور، والتي كرھھا في البدایة لیكتشف مع الوقت 
محاسنھا عندما مكنتھ من الاختلاط بالمجتمع الیھودي. ومن ھنا بدأ یلتبس شیئا فشیئا بالھویة الیھودیة لینغمس فیھا تماما 

عد أن عثر داخل معطف مستعمل على بطاقة اسرائیلیة ذات لون أزرق لا تخطئھ العین حملت صورة واسم (أور ب
، معلنا لصدیقھ )2023(خندقجي،  "ھالھ الاسم العبري (أور) الذي یعني بالعبریة نور مثل اسمھ تماما"شابیرا).. 
 .)2023(خندقجي،  ق العالم الكولونیالي""عثرت على قناع واسم لأتسللّ من خلالھما إلى أعما(مراد) لقد 

وھنا ومع بدایة القسم الثاني (أور) یدخل (نور) مرحلة جدیدة یندمج فیھا مع (أور) لیصیرا شخصیة واحدة تساعده على 
الالتحاق بمجموعة أثریة للتنقیب من أجل إتمام بحثھ عن المجدلیة، وفیھا یلقى أیما ترحیب من أعضائھا الذین كان 

من أوروبا وأمریكا وكندا... فھو الأصل بالنسبة لھم.. الأصل والتاریخ والھویة التي تقف على أرضھا.. أرض  أغلبھم
إسرائیل. وبالتقائھ ھناك بأیالا زاد انغماسھ وذوبانھ في (أور شابیرا) الذي أراده قناعا فقط ورأتھ (أیالا) ملجأ لھا، لأنھما 

الأصل والرؤیة بین یھودیة شرقیة ویھودي غربي أشكنازي أعلنت عنھ في  الیھودیان الوحیدان في المجموعة مع فرق
"أنتم الأشكنازیون لطالما عاملتمونا نحن الشرقیون بدونیة.. أنتم سادة أرض إسرائیل.. أنتم من أول لقاء لھما: 

(خندقجي،  البھائم.."حرّرھا من العرب وبناھا.. أنتم الذین تخدمون في أرفع الوحدات القتالیة.. أما نحن فقطیع من 
2023(    

صدیقھ (مراد)، وھو شخصیة افتراضیة حضرت ومع اقترابھ من (أیالا) والتصاقھ مع (أور) لم یكن یتذكّر نفسھ إلا مع 
"مراد عن طریق المونولوج أو المناجاة بین (نور) ونفسھ في تسجیلات صوتیة لھ، وغاب في الأسر لسنوات طوال.. 

فمعھ كان (نور)  .)2023(خندقجي،  الحي المیت.. ألم تقل لي إنك تقبع في مقبرة الأحیاء.."أیھا الحاضر الغائب.. 
یستعید نفسھ وأنفاسھ لیبثھّ مخاوفھ ونغزات ضمیره عندما یدرك إفراطھ في تلبسّھ لأور، كما یتذكّر معھ أحلامھ ورغبتھ 

ھا دان براون غربیة في نصھ وأصر (نور) على التي مازالت تستحوذ علیھ في كتابة روایة عن (مریم المجدلیة) أراد
 إعادتھا إلى أرضھا وشرقھا.

وما بین محاورات (نور) و(مراد) الوھمیة التي یغلب علیھا الندم وتأنیب الضمیر والتبریر لكل ما یقوم بھ؛ وبین 
الإسرائیلي عن محاورات أو مشاحنات (نور) و(أور) حول قضایا ومسائل ھي الآن من مسلمّات الصراع الفلسطیني 

الجلادّ والضحیة، الحقیقة والزیف، التاریخ والوھم، الأرض والھویة، الحرب والھولوكوست، الكفاح والإرھاب... تسیر 
الروایة الھوینا، إذ لا نكاد نلمح حركة في الأحداث ولا تغیرّا فیھا ولا نموّا لھا، وكأنّ ھذه المجادلات الفكریة والسیاسیة 

غایتھ لا أحداثھ وشخصیاتھ، ما یذكّرنا بروایة (عائد إلى حیفا) لغسان كنفاني والتي غلب علیھا ھي ھدف ھذا النص و
 أیضا الحوار بین البطل وابنھ.  

ویبقى (نور) في تخبطّھ بین القناع الیھودي العبري وبین الأصل الفلسطیني العربي، وبین تاریخ المجدلیة وروایة 
اضر وعالمي المركز والھامش... لتأتي آخر الشخصیات معلنة عن نفسھا مع القسم (شیفرة دافنتشي) وبین الماضي والح

"كاد أن یغیب نور الشھدي.. أن یسقط من شدةّ وطأة الثالث من الروایة (سماء إسماعیل) باحثة فلسطینیة من حیفا.. 
 ا وسلاما على قلبھ"الاسم العربي الفلسطیني سماء إسماعیل من حیفا، یا لحرفي العین والحاء حین نزلا برد

 .)2023(خندقجي، 
وإذا كانت كل مجادلاتھ مع (مراد) لم تجد نفعا في ثنیھ عن التخفيّ وراء ھذا القناع الیھودي، ولا في التخليّ عن 
مساعیھ الروائیة التي یراھا (مراد) من دون جدوى مقارنة بالأحداث الراھنة والوقائع التي تجري یومی�ا من استیطان 

"حین ومقاومة؛ تأتي (سماء) لتخلصّھ من كلّ ذلك: من فتنة المجدلیة ومن سیطرة (أور) وتشبثّ (أیالا) بھ...  واعتداء
أسررت لھا أسباب وجودي المجدلیة ھنا ھزأت مني.. فلسطیني یھرب من الأزقة والمخیم والاحتلال والالتباسات 

 نتشي).. أي ھراء ھذا؟! أي تفاھة متقوقعة ھذه؟!"لیكتب روایة یردّ بھا على دان براون صاحب روایة (شیفرة داف
 )2023(خندقجي، 

وھنا تنتھي الروایة بانتھاء البعثة التي أعلنت عن توقیف نشاطھا في التنقیب خوفا من حرب محتملة بین القوات 
ن وابتسامات الإسرائیلیة وقوات المقاومة الفلسطینیة، وعلى وقع رشقة صاروخیة أطلقت من غزة نحو القدس تلتقي أعی

(نور) و(سماء) المتواطئة فرحا وحماسا بفلسطینیتھا وانتمائھا للأرض والقضیة، لیعلن (نور) في آخر الروایة وبكل ما 
 .   )2023(خندقجي،  "أنت ھویتّي ومآلي"أوتي من لغتھ العربیة المستعادة والرافضة لكل انتماء آخر 

 
 سردیةّ التاریخ المضاد: .2

 
حضر الكاتب شیئا من تاریخ فلسطین القدیم، والذي یعود من خلالھ إلى عھد یسوع والمسیحیة في ھذه الروایة یست

الأولى التي انطلقت من الناصرة لتؤكّد مرة أخرى على قدسیةّ ھذه الأرض، التي ازدادت قداسة عندما أقام الرسول 
على شخصیة (مریم المجدلیة) التي ورغم (صلى الله علیھ وسلم) بینھا وبین السماء معراجًا لا ینتھي. عبر التركیز 

حضورھا الباھت في التاریخ واختلاف المصادر على وجودھا وھویتھا؛ رأیناه یستمیت مع شخصیتھ (نور الشھدي) في 
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الدفاع عنھا ومحاولة الإمساك بھا كخیط من خیوط ھذا التاریخ الذي ینتمي بتفاصیلھ وحقائقھ وزمنیتھ القدیمة والحدیثة 
"فھل كان یتخیلّ دان براون ن وحدھا، لاسیما بعد أن تجرّأ علیھا دان براون وعلى التاریخ المسیحي ككل.. إلى فلسطی

التاریخ أم كان یخاتلھ؟ ما الذي فعلھ بالمجدلیة؟ (...) لماذا ینتزع كاتب أجنبي المجدلیة من سیاقھا التاریخي 
  )2023 (خندقجي، الجغرافي الفلسطیني لیلقي بھا في مھاوي الغرب؟"

قد تجرّأ على المسیحیة كاملة في روایتھ (شیفرة  -وعبر المزاوجة بین الفن والتاریخ  –والحقیقة أن دان براون 
دافنتشي) التي قوّض من خلالھا كثیرا من معتقدات الدیانة المسیحیة كألوھیة المسیح وقیامتھ، كما كشف فیھا خفایاھا 

من الإمبراطور الروماني قسطنطین، إضافة إلى كشفھ عن العلاقة بین المسیح  ونشأتھا وتحوّلھا إلى عبادة وثنیة بأمر
 .)2015(رحایلي،  (علیھ السلام) ومریم المجدلیة وتحویلھا إلى زواج وإنجاب وذریة وسلالة

من ھنا انطلق الكاتب الفلسطیني باسم خندقجي لیعید رسم تاریخ المجدلیة وتاریخ فلسطین ككل، ولاستعادتھ من 
حاولات الكولونیالیة الحثیثة لتزییفھ وتغییره وإعادة خلقھ، بما یخدم الرؤیة الاستعماریة الاستیطانیة للحركة الم

الصھیونیة التي تتمتع بقدرة وقوة كبیرة على طمس ما یعیق تعریفھا لذاتھا وھویتھا، والتي ھي بالأصل غربیة الھوى 
 .)2018(القاضي،  والمنشأ والإیدیولوجیة

لى الكاتب الأمریكي دان براون بخیال مماثل وبروایة تعید نفخ الحیاة والحقیقة فیما رواه في شیفرتھ.. فعندما ولیردّ ع
أعیاه التاریخ وھو یتعامل مع شخصیتھا وحضورھا الباھت في المصادر واختلاف الأناجیل حولھا وحول ھویتھا التي 

"بعد كلّ ھذا الاستنزاف والإرھاق والانفصال لى الروایة.. امتزجت مع نساء أخریات حملن الاسم نفسھ (مریم)؛ لجأ إ
عن الواقع، سأحاول فعل الروایة، سأرتكبھا بكلّ ما أوتیت من مرة أولى وتخیلّ، سأردّ على الخیال بمثلھ وأكثر، فما 

  .)2023(خندقجي،  التاریخ في النھایة سوى تخیلّ معقلن"
ة التائبة التي قرّرت خلع رداء الخطئیة واتبّاع یسوع (علیھ السلام)، ورد ومریم المجدلیة ھي المرأة الخاطئة والغانی

ذكرھا في الأناجیل الأربعة (مرقس، لوقا، یوحناّ، متىّ) لمكانتھا قبل التوبة وبعدھا ولقربھا من المسیح وتفضیلھ لھا 
حداث التي تلت قصة الصّلب، على تلامیذه الآخرین، إنھا إحدى الشخصیات المسیحیة الأكثر تأثیرا وحضورا في الأ

ورابطة وصل بین المسیح وتلامذتھ وھو ما جعلھا الحاملة للتعالیم السرّیة لیسوع وللفھم العمیق لرسالتھ، والشاھدة 
والعمود الذي ارتآه المؤلف . )2018(الیحیاوي، مریم المجدلیة في النصوص المسیحیة المبكرة،  والمبشّرة بقیامتھ

 أساسا لروایتھ ھذه.
حیث إن استراتیجیة الردّ بالكتابة كما یحددّھا بیل أشكروفت تعني الردّ والاسترداد والرفض، أي الرد على الخطاب 
الكولونیالي واسترداد ما أخُذ من مظاھر الھویة الثقافیة لیلیھا في الأخیر رفض الھیمنة والطمس والتشویھ، وإذا نظرنا 

من خلال الردّ على دان براون وعلى ادعّاءاتھ، ثم محاولة (نور) استعادة إلى نصنا ھذا وجدناه یستلزم ھذا المفھوم 
"أنا لا أرتدي قناعا.. أنا أرتدي مسخا.. بل أنا ھو نفسھ وھویتھ وانتزاعھا من القناع الذي حوّلھ إلى مسخ لا یبین.. 

برفض كل ما سبق من قناع ، لتنتھي )2023(خندقجي،  المسخ الذي ولد من رحم النكبة والأزقةّ والحیرة والغربة"
 وھویة ووجود یھودي. حیث یمكن تفصیل ذلك كما یلي:

 
 . سردیةّ الرّد: 1.2

 
وھو الذي انطلقت منھ الروایة كمسعى أول واستحوذ على النصیب الأكبر منھا سردا وأحداثا وحوارا من خلال  

ر)، وفي سبیل ذلك ارتدى (نور الشھدي) قناع المحادثات الكثیرة التي رأیناھا بین (نور) و(مراد) ثم بین (نور) و(أو
واسم وھویة (أور شابیرا) لیجمع ما أمكن لھ من معلومات تاریخیة ومعطیات میدانیة حول شخصیة المجدلیة. والروایة 
في أساسھا تھدف إلى تفكیك الخطاب الكولونیالي الیھودي بالدرجة الأولى، فلماذا ارتكز المؤلفّ على روایة غربیة 

 یة لفعل ذلك؟أمریك
إنّ الإجابة عن ھذا السؤال تردنّا إلى نقطة البدایة فحیثما وُجد الزّیف والطّمس بقصد أو غیر قصد وُجد الیھود معھ، 
"فصفة التزییف متأصّلة في النفس الیھودیة، ودلیلنا إلى ذلك التوراة نفسھا وكذلك التلمود باعتبارھما المرجعیة الأولى 

. وإنّ روایة (شیفرة دافنتشي) قد أعادت كتابة تاریخ الدین المسیحي كما رآه دان )2000(یوسف،  وأقدم النصوص"
براون، أو الأصح كما رأتھ قبلھ مجموعة من الباحثین الإنجلیز (میشیل بیاجینت، ریشارد لي، ھنري لنكولن) عندما 

ھ ادعّوا أیضا بزواج المسیح علیھ السلام ، وفی1982في بریطانیا عام   أصدروا كتابھم (الدم المقدسّ والكأس المقدسّة)
من المجدلیةّ وجعلوا منھا الكأس المقدسّة التي حكمت ھي وسلالتھا من المسیح في شمال فرنسا، وھي نفس الحبكة التي 

 أعاد سردھا دان براون في روایتھ (شیفرة دافنتشي).
یسوع التي حملت الدم الملكي إلى أوروبا، وقد  یقول فراس السواح: "والكأس المقدسّة لیست سوى مریم المجدلیة زوجة

التقط أحد مؤلفي روایات التشویق ھذه الحبكة وجعل من الكتاب روایة عنوانھا (شیفرة دافنتشي)... وبذلك فقد شرب 
مؤلفون القارئ من كأس مؤلفي الكتاّب الثلاثة دون أن ینتبھ إلى جرعة السّم الیھودي المركّز التي تناولھا من قلمھم... فال
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(السواح،  الثلاثة قرأوا الأناجیل الأربعة بعیون یھودیة وبإصرار یھودي على النخّر في أساسات الكنیسة المسیحیةّ"
2012(. 

لنعود من خلال ھذا التلمیح الذي یشیر إلى علاقة الیھود بھذا الخلق التاریخي غیر المؤسّس؛ إلى الخطاب الیھودي 
عب والتشویھ والإعادة بما یتناسب مع ھدفھم الأسمى في ملء فجوات تاریخھم القدیم الكولونیالي الذي یقوم على التلا

والحدیث، وتغطیة خطایاھم والاستیلاء على ما لیس لھم سواء كان تاریخا أو دینا أو تراثا أو لغة... وھو الذي یعضد في 
 ض بلا شعب لشعب بلا أرض). النھایة فعل استیلائھم على الأرض، فكل سرودھم المعادیة تصب في مقولة (أر

وقصة المجدلیة واحدة من القصص والتفاصیل الكثیرة التي تغیرّ مسارھا باتجاه السردیةّ الإسرائیلیة لتنتقل من الشرق 
وفلسطین إلى أوروبا وفرنسا، وإذا كانت كل الأناجیل والمصادر المتوفرّة تتفّق على توبتھا وصدقھا في اتبّاع المسیح 

ي نظر (أور) سوى "زانیة".. وھو ما جعل باسم خندقجي یؤكّد على ضرورة استعادتھا وإلحاقھا بموضعھا فإنھا لیست ف
التاریخي والدیني الصحیح، فمریم المجدلیة یدل اسمھا على أنھا من بلدة مجدلة في الجلیل، وھي الیوم بلدة المجدل على 

نیسة باسمھا في مدینة القدس، وھي التي أتت یسوع ، وھي تملك ك)2012(السواح،  الشاطئ الغربي من بحر الجلیل
تائبة باكیة فدھنت قدمیھ بالطّیب وبللّتھما بالدموع ومسحتھما بشعر رأسھا، إنھّا رمز للإیمان والحب غیر المشروط، 

ان "لن أسمح لدوواحدة من كرامات فلسطین أرض الأنبیاء والقدیسین والشھداء. ولھذا یصر (نور) والكاتب من ورائھ: 
براون وكلّ الكؤوس المقدسّة التي شُربت بصحّة روایة (شیفرة دافنتشي) أن یتطاولوا على المجدلیة بترّھاتھم 

 .)2023(خندقجي،  ویسرقوا سیرتھا مني"
ولھذا عمد إلى التاریخ قراءة وتنقیبا من أجل التأسیس لبحث علمي یؤكّد تاریخ ھذه الشخصیة وأصلھا، ولما أعیتھ 

لمیة بقلتّھا وبالحضور الباھث للمجدلیة في متون التاریخ الرسمي وحتى المسكوت عنھ؛ تحوّل إلى الروایة المعطیات الع
التي تستطیع بمرونتھا أن تفتح ما انغلق لأنھا لا تقف عند الحقیقة ولا تعمل على تحرّیھا، بل تستند بكلیّتھا إلى عنصر 

بروان في روایتھ. "وأھمیة الروایة ھنا حاسمة، ذلك بأنھا على التخییل الذي لا یقف عند سقف محددّ، مجاریا بذلك 
عكس العدید من الأشكال الأدبیة تبُرز قوتھا مضاعفة في (تخییلھا السیاسي) الذي یمنحھا إمكانا تتجاوز فیھ الخطاب 

في تصوراتنا الأدبي بصفتھ نصا عصیا ومجردا، لتشمل قدرتھا على تمثیل التحولات التي تحدثھا القوى الاجتماعیة 
 .)2019(بدر،  للأشیاء، وتنقل حالات عصیةّ على التدوین وعصیة على النطق في فنون أخرى"

لیتحوّل التاریخ بموضوعیتھ وموثوقیتھ إلى سردیةّ تاریخیة مضادة وإلى عمل فني قد یستطیع أن یقول بواسطة الخیال 
التأثیر فیھ عكس مدوّنات التاریخ التي تبقى في عمومھا  ما لا تستطیع الحقیقة قولھ، كما أنھّ أقرب إلى القارئ وإلى

محصورة في فئة قلیلة من الأكادیمیین والمختصّین، ولھذا قرأ الكلّ أو سمع على الأقل بروایة براون بینما لم یسمع أحد 
الھویة والثقافة  علىبالدراسة التاریخیة التي انطق منھا. ونحن لا نقللّ ھنا من أھمیة التاریخ ولا من دوره في الحفاظ 

والملامح الحقیقیة للمكان والإنسان؛ بل إننا نشیر إلى ضرورة التكامل بین العلوم والفنون المختلفة في التعبیر عن الذات 
وعن الوطن وفي صوغ الرد المناسب لكل تطاول وتحریف وطمس لھا من الخطاب الكولونیالي الیھودي في حالتنا 

تمثل نقطة الانطلاق لبناء سردیة مناھضة في مقاومة العدو وإنھاكھ وإرباكھ وإفشال تھذه.. كما یؤكد ذلك بقولھ: "
مخططاتھ، ولتحقیق ذلك لابد من معرفة الذات ومعرفة العدو(...) وھذا یتطلبّ العمل في مختلف الاتجاھات كالمناھج 

 )2024(عیسى،  عرفیة..."والجامعات ومراكز الأبحاث والحركات الشبابیة والإنتاجات الفنیة والأدبیة والم
 

 سردیةّ الاسترداد: .2.2
 

إنّ الرغبة الملحّة لنور في البحث عن المجدلیة والرد على من أخرجھا من أرضھا وتاریخھا الحقیقي، وارتداؤه لأور 
رقا قناعا وھویة وشخصیة یعیش بھا جعلھ یغرق شیئا فشیئا فیھ حد التماھي معھ، لاسیما بعد التقائھ بأیالا التي زادتھ غ
"لن في ھذا القناع وذوبانا في صاحبھ.. خاصّة عندما كان یجد نفسھ مضطرا أكثر من مرة لمجاراتھا ومراعاتھا.. 

یكفیك اعتذاري مما اقترفتھ أنا الیوم، أعلم.. أعلم.. من حقكّ أن تنتزع قلبي لتغسلھ وتنزع منھ علقة خبیثة امتصّت 
.. من حقكّ أن تقیم طقسا الآن لطرد شیاطیني، شیاطین مریم دمي، وأحالتني إلى مترجم صھیوني فصیح اللسان

 .)2023(خندقجي،  المجدلیة التي یبدو أنھا قد مسّتني"
"كفى.. لا داعي للدخول في نقاشات سیاسیة لا طائل منھا.. ھمس إلى أن وصل بھ الأمر إلى التفكیر والردّ مثلھ تماما 

 .)2023(خندقجي،  كانك"أور بأذنھ: أحسنت.. ھكذا كنت سأقول لو كنت م
إلاّ أن ھذا جعل النص یتحوّل في اتجاه آخر وعدم الاقتصار على البحث عن المجدلیة والرد على براون فقط، فبعد 
الاستغاق في شخصیة (أور) التي دامت ثلاث سنوات تحول (نور) والروایة معھ نحو محاولة فھم المجتمع الیھودي 

"أرید أن أدرك حقوقك التي اخترعتھا أنت فوق ھذه الأرض.. حقكّ موذج عنھم.. ونوعیة تفكیرھم من خلال (أور) كن
بالوجود.. بالحریة.. بالحركة.. بالاستیطان.. بالاحتلال.. بالاعتقال.. بالاغتیال.. حقكّ بتشریدي ومصادرتي ومطاردتي 

 .)2023(خندقجي،  "وإقصائي وتھمیشي.. أرید أن أتعلمّ الأسماء الصھیونیة كلھا كي أقوى على مواجھتك
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لتبدأ من ھنا عملیة الاسترداد واستعادة (نور) لنفسھ وھویتھ وذاكرتھ التي ھي امتداد لذاكرة المكان وأسمائھ، لاسیما بعد  
"أرضا لقریة منكوبة اسمھا أبو شوشة.. وأنّ ھذا أن بلغ مع مجموعة التنقیب عقر الكیبوتس.. الذي لا یعدو موقعھ 

صوصكم القومیةّ المقدسّة لیس سوى مرتع لھوٍ لأطفال القریة المھجّرة.. بل كان أیضا یستخدم الكھف المـقُحم في ن
فكلمّا ذكر (أور) اسما لمكان معین إلا وواجھھ (نور) باسمھ الأصلي وبنكبتھ . )2023(خندقجي،  زریبة للبھائم"

 .)2023(خندقجي،  مكم""كیبوتس مجدو.. بل اللجّون، إنھا قریة بأكملھا مدفونة أسفل أقداأیضا.. 
فالكولونیالیة الیھودیة لا تكتفي بالتغریب الثقافي والتاریخي فقط؛ وإنما تعمل على إعادة صنع المكان كاملا سواء بإقامة 
المستوطنات وغرس الأشجار أو تغییر الأسماء وإطلاق الحكایات... لیمتلك بذلك ھویة جدیدة تتماشى مع تاریخھ 

إلیھ الكاتب العراقي علي بدر في قولھ: "تستند الكولونیالیة إلى تغییر صك الملكیة من الساكن  المختلق. وھذا ما یشیر
الأصلي إلى الجدید ثم تقوم بتغریب المدینة نھائیا، إنھا تجعل معالمھا غریبة تماما عن ساكنھا المحلي وتغیرّ تاریخھا أو 

 .)2019(بدر،  طبقا لمصالحھا ووجودھا" تخترع تاریخا جدیدا وتفبركھ، كما أنھا تسرد تاریخ الأمة
حیث إن اتجاه الاسترداد الذي سار في النص بعد استغراقة طویلا في اتجاه الرفض والردّ على الخطاب البراوني؛ قد 
جاء لیعید الصوت الثاني في الروایة إلى الواجھة، وھو صوت (مراد) الشخصیة الافتراضیة التي مثلّت ھنا ضمیر 

یستسلم لإغراءات القناع الیھودي، ولا لفتنة تاریخ قدیم قد یبدو بلا أھمیةّ مقارنة بالتاریخ الحاضر الذي  (نور) الذي لم
یكتب كل یوم على أرض فلسطین ومدنھا وأحیائھا. ولھذا بقي یترددّ في الروایة في شكل وصایا ونصائح تؤكّد على 

رف تاریخیة وآثاریة وفكریة بالبحث عن قضایا معاصرة حتمیة التخلي عن المجدلیة واستثمار ما حصّلھ نور من معا
"قضیة بیوت أھالي حي الشیخ جراح التي ینوي النظام الاستعماري الصھیوني إخلاءھا وطرد سكانھا.. أو مثل 

الحفریات المستمرة تحت المسجد الأقصى.. إن ھاتین لقضیتان محوریتان ویجب أن نقوم بالتصديّ لھذا الوحش 
وھو ما أوصلنا إلى المرحلة الثالثة  )2023(خندقجي،  ن خلال التأسیس لمرجعیة معرفیةّ خاصة بنا."الكولونیالي م

 من استراتیجیة الردّ بالكتابة.
 

 . سردیةّ الرّفض:3.2
 

فبالموازاة مع عملیة الاسترداد وبقدوم سماء وتراجع دور أیالا تبدأ مرحلة الرفض، التي أعلنت القطیعة التامة بین 
"أقصد المستوطنة.. و(أور) وكل ما یعنیھ من وجود وھویة معادیة ولغة عبریة وأسماء متنكّرة، لیقول صراحة: (نور) 

لا لن أسمیھ كیبوتس. ھذا المسمّى بحسب رأیك أنت ینتزع الصفة الكولونیالیة عن المشروع الصھیوني (...) وأمّا 
 .)2023(خندقجي،  الاستعماري للدولة الصھیونیة" إطلاق مسمّى مستوطنة فإن ھذا یدلّ على الطابع الاستیطاني

بل إنھّ رفض حتى نفسھ وما كانت تسعى إلیھ من أوھام ظنھا في البدایة الطریقة الصحیحة للرد على مشروع استیطاني 
ل ماثل أمام عینیھ دون مواراة ولا أقنعة، عكسھ ھو الذي راح یتخفيّ خلف شخصیة یھودیة ویتلبسّ فكرھا ولغتھا لینتش

مجدلیتّھ من شیفرة براون ویعید بعثھا على أرض فلسطین من جدید، بعد أن رآى الحقیقة في سماء یوم رمتھا في وجھھ 
"أیھا المغفلّ أنا أنتظر عمرا بأكملھ من أجل الخلاص من ھذه الھویة.. وأمّا أنت فقد خسرت بتحدّ وصرامة عربیة.. 

   )2023(خندقجي،  ي نكبتني.."عمرك كلھ لترتدي ھذا القناع.. ھذه الھویة الت
"أظلمت آفاق روایتي المجدلیة وھنا یراجع (نور الشھدي) نفسھ وأفكاره ورغباتھ مقتنعا أخیرا بلا جدوى ما كان یرید.. 

فلا مكان للحلم في حقیقتھا، ھي التي أعلنت نفسھا واسمھا بكل  ..)2023(خندقجي،  وحلتّ محلھّا تجلیّات سماء"
 فــ سماء اسماعیل من حیفا)  بعین وحاء لا تخطئھما الأذن، وسط ألسنة لن تنطقھا إلا مشوّھة معوّجة.عربیة وانتماء: (

"ینزع قلادة نجمة داوود من عنقھ، یلقیھا بعیدا نحو السّھل المحاذي للرصیف، ینتشل بطاقة الھویة المزورة من 
نف لیلحقھا بالقلادة (...) یخرج ھاتفھ من جیبھ، جیبھ، ھویة أور شابیرا، یستعرضھا أمام ناظري سماء ثم یمزقھا بع

 .)2023(خندقجي،  یعید برمجتھ إلى اللغة العربیة"
فالروایة التي بدأت في شكل مقاومة ثقافیة وسردیة مضادةّ انتھت على وقع صاروخ أرسلتھ مقاومة میدانیة حقیقیة من 

ستثبت للعرب أن أورشلیم والھیكل حقیقة وتاریخ یعاد مدینة غزة إلى مدینة القدس، للردّ على مظاھرة الأعلام التي 
كتابتھ على الأرض لا على الورق والروایات فقط... ولتؤكّد أیضا على لا جدوى المقاومة بالقلم والأدب والخیال إن لم 

فضلا  تتبعھا مقاومة واقعیة ومسلحّة والتي تجلت في آخر الروایة من خلال شخصیة (سماء) وحركة حماس الفلسطینیة،
عن محاولة التماھي مع قناع یھودي جعل (نور) یبدو بمظھر الخائن في نظر نفسھ وصدیقھ وسماء، ولیكتشف في 

"سماء إسماعیل ھي مریم المجدلیة النورانیة، وأما أنا.. فأنا لیست بیسوع المخلصّ. قد أكون یھوذا الأخیر أن 
 )2023(خندقجي،  الأسخریوطي.."

ان الوھم وأطلقتھ نورا في الفضاء.. مریم الحقیقة لا مریم الأساطیر.. مریم الواقع والنكبة وھي التي خلصّتھ من أدر
 والحاضر لا التاریخ والماضي والروایة.

 
 سردیة الردّ بالكتابة ما بین المعارضة والإعادة: .3
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تراوح بین قطبین اثنین وفي آخر جزء لمقالنا ھذا سنطرح القطب الثاني الذي دار حولھ نص (قناع بلون السماء) الذي 

أحدھما للردّ والآخر للإعادة، فإذا كانت الغایة المعلنة لھ ھي الرد على السردیة الغربیة والیھودیة التي تھدف إلى 
الاستحواذ والھیمنة على كل ما یخصّ فلسطین أرضًا وتاریخًا، من خلال روایة (شیفرة دافنتشي) لدان براون كنص 

ي كمنظومة فكریة وثقافیة عامة؛ فإنھ في طبقاتھ العمیقة قد تأسّس على روایة ثانیة ھي (أولاد معلن والخطاب الكولونیال
 الغیتو) لإلیاس خوري عبر التعالق معھا ومع أحداثھا وشخصیاتھا تناصّا ومعارضة وإعادة أیضا. 
دیقھ (نور) لقراءتھا، فرغم وجود بعض الإشارات إلى ھذه الروایة التي حضرت كعنوان اقترحھ (مراد) من سجنھ لص

إلا أن اعتماد الكاتب الفلسطیني باسم خندقجي علیھا كأساس لمعمار روایتھ لن یكُتشف ولن نقف علیھ إلا بقراءة النص 
الأصلي للكاتب اللبناني إلیاس خوري، ھذا النص الذي حمل ھو أیضا كثیرا من الشبھ بینھ وبین روایة أخرى ھي 

إدوارد سعید) للكاتب العراقي علي بدر، والتي تلتقي كلھا في التأّسیس لسردیةّ مضادة (مصابیح أورشلیم.. روایة عن 
مستمدةّ من خطاب ما بعد الكولونیالیة ونظریات المقاومة الثقافیة التي تھدف إلى تفكیك الخطاب الاستعماري وإخراجھ 

ذي تمثل ھنا في إسرائیل.. حیث یبرّر علي بدر من المركز، بالإضافة إلى التقائھا في ھویة ھذا (الآخر الكولونیالي) وال
"روایة عن إدوارد سعید.. لماذا روایة؟ لأن إسرائیل نشأت من روایة.. مسعاه الروائي في (مصابیح أورشلیم) بقولھ: 

 وبالتالي یجب إعادة كتابتھا عن طریق الأدب أیضا.. یجب تكذیبھا عن طریق الروایة.. الروایة ھي أفضل حرب"
 .)2023 (خندقجي،

وإذا كان ھذا الخطاب المضاد یعتمد الردّ على كتابات سابقة فإنھ لابد وأن یتناصّ معھا رفضا أو قبولا أو اختلافا، حیث 
"لا یعد التناص ھنا في الأدب الكولونیالي أو ما بعد الكولونیالي مجرّد آلیة فنیة أو استراتیجیة شعریة وجمالیة (...) 

لأدب موقف وجودي یرمي إلى زحزحة المركز وأحادیة المرجع، كما یرمي إلى التدلیل على التناص في ھذا النوع من ا
التناص باسترتیجیاتھ المتعددّة لیتداخل بذلك مفھوم  .)2012(بوعزیز،  قیمة المغیبّ والمكبوت والمسكوت عنھ"

أیضا بشكل ولا مفھوم واحد. ومن ذلك  المعارضة، الإعادة، التحویر، المحاكاة...) مع الردّ بالكتابة الذي لا یكتفي ھو(
تعالق نص خندقجي مع نص الخوري ضمن شبكة من المعطیات لن یفك خیوطھا إلا شبكة مماثلة  من القراءة والتأویل، 

 والتي تنظر إلى النص بوصفھ نتاجا أو إعادة إنتاج لنصوص أخرى قد یتفّق معھا وقد یختلف.
لخوري على اتجاھي المعارضة والإعادة معا، حیث أعادت روایة (قناع بلون لقد توزّعت العلاقة بین نصّي خندجي وا

السماء) سرد حكایة (آدم) بطل (أولاد الغیتو) وعارضتھا في الوقت نفسھ، تشابھت معھا في البدایة وخالفتھا في النھایة 
موقفھ من القضیة على خط الأحداث والشخصیات.. واتفقت معھا في موقفھا العام الذي عرض فیھ إلیاس خوري 

الفلسطینیة ومن فلسطین وھي تقف بین حديّ النقیض (الأنا والآخر)، عبر التركیز على النكبة وما انجرّ عنھا من نزوح 
محتشدات ومعسكرات لأھالیھا، ھي أشبھ بمعازل الغیتوّ التي  48وشتات ومدن أضحت بین لیلة وضحاھا من عام 

"ألیس ھذا ما كان یتوخّاه إلیاس خوري في روایتھ  لتھم عن باقي مواطنیھا.حشرت فیھا أوروبا ذات زمن الیھود وعز
أولاد الغیتو؟ ھكذا تساءل نور في بوحھ وھو یقبض یده على كیس یحتوي كتابین: الأول (فانون والمخیلة ما بعد 

 .)2023(خندقجي،  الكولونیالیة) لنایل جیبسون، وروایة (أولاد الغیتو.. اسمي آدم) لإلیاس خوري"
وأول ما یلُحظ من تشابھ بینھما ھو الشخصیتان الرئیستان (نور) و(آدم) وھما یحاولان ارتداء ھویة ثانیة مع اختلاف 
الدوافع والغایات، فكما لبس (نور) قناعھ الأزرق الذي عثر علیھ في شكل ھویةّ إسرائیلیة في سوق الخردوات؛ ارتدى 

راحت تتراكم فوق بعضھا بمرور السنوات. یساعده في ذلك الملامح  كذلك (آدم) قناعا ابتكره لنفسھ من أكاذیب
وإتقانھ للغة العبریة والتحاقھ بالجامعة لدراسة الأدب العبري معمّقا أكثر فأكثر من العلاقة  -مثل نور تماما -الأشكنازیة 

 بینھ وبین قناعھ.
ة لعبت دور أمھ دون أن تكون أمھ حقا؛ اختلق وبانفصالھ عن أسرتھ التي لم تكن أكثر من صورة وذكریات وامرأة وحید

(آدم) لنفسھ اسما وأصلا جدیدین.. فبدل (آدم دنوّن) نسبة إلى (ذي النوّن) صار (آدم دانون) بالألف لیتناسب مع النطق 
ات الأجنبي لاسمھ، ومن غیتوّ (اللدّ) الذي شھد ولادتھ وطفولتھ إلى غیتوّ (وارسو) مشتركا بذلك مع الیھود في ذكری

الھولوكوست كبدیل عن ذكریات النكبة التي ولد فیھا. فإذا كان (نور) قد لبس قناعھ من أجل روایتھ عن المجدلیة، ثم 
لیتقرّب من الیھود بغیة الرد علیھم بما یناسب فكرھم وتفكیرھم وعبثھم؛ فإن (آدم) قد لبسھ ھربا من قدره ومصیره ومن 

"تارة یكشف الآخرون أمره وتارة بذكریات وأماكن ولغة لیست لھ.. رفضھ لأن یكون ضحیة لضحیة.. وھكذا عاش 
یخفى علیھم، على حدود التماس ھذه بین الحقیقة والكذب عاش آدم حیاتھ حتى جاءتھ دالیة وأجبرتھ على خلع قناعھ 

 .)2019(خوري،  ھذا"
) مع فرق أن ھذه فلسطینیة بینما حیث تمثل (دالیا) ھنا المشترك الثاني والذي تقابلھ في النص الآخر شخصیة (سماء

ارتضاھا حبیبة  -سبقتھا نساء أخریات من الجنس نفسھ  –الأخرى یھودیة، مع ما یتبعھا من انصیاع (آدم) لإمرة یھودیة 
لھ، في حین تصدىّ (نور) الملتبس بشخصیة (أور) لإغراءات (أیالا) ومحاولاتھا الكثیرة لجذبھ إلیھا، ھو الذي لم یر 

 سماء إسماعیل) الحیفاویة سماءً یحلق فیھا. ویرد غیر (
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بالإضافة إلى اعتماد الكاتبین على عدد كبیر من الشخصیات الیھودیة التي فاقت نظیرتھا الفلسطینیة عددا وفاعلیة من 
حیث المشاركة في الأحداث والتأثیر فیھا، فكما غیبّ باسم خندقجي أسرة نور والشیخ مرسي الذي مھّد لھ الطریق 

س والعمل فیھا لصالح أور وأیالا وبریان والبعثة ككل؛ كذلك وضع إلیاس خوري والدة آدم ومأمون ومخیم اللدّ للقد
كاملا على ھامش الأحداث التي ترك مركزھا لغابرییل ودالیا وللأستاذ یاكوب وإیزابیلا... من أجل تقدیم صورة مقرّبة 

علیھم وعلى خطابھم وادعّاءاتھم التي تراوحت بین كون الیھود  عنھم وعن نوعیة الحیاة معھم، وللإعداد الجید للردّ 
مجرد ضحایا للتمییز والشتات والھولوكوست في (أولاد الغیتو) وبین أنھم المالكون الشرعیون والحقیقیون لفلسطین 

 والقدس والھیكل حیث لا توجد ثمة سوى حقیقة واحدة ھي دولة إسرائیل.. في (قناع بلون السماء). 
لآن یبدو عمل خندقجي تناصا یعتمد إعادة الكتابة صراحة عندما أعاد بعث شخصیة (آدم) في (نور) الذي راح حتى ا

یواصل مسیرتھ وتقنعھ وازدواجیتھ أیضا؛ في نص تشابھ حتى من حیث التقنیات السردیة مع النص السابق علیھ لاسیما 
لى كاتب افتراضي لعمل ثان، فكما رغب (آدم) بطل عندما تتداخل الروایات وتتناسل عن بعضھا لتتحول الشخصیة إ

(أولاد الغیتو) في كتابة روایة عن الشاعر وضّاح الیمن الذي دفعھ حبھّ إلى الموت صمتاً في صنوق؛ سعى (نور) وبكل 
ما أوتي من قوة ورغبة وبحث في كتابة روایة عن المجدلیةّ التي سرقھا دان براون ھو ومن یقف خلف فكرتھ وحبكتھ 

 ن یھود، اعتادوا العبث بتاریخ الأدیان والإنسان.م
"عمل تحریضي یحرّض الذات ضد الآخر وھي في الوقت ذاتھ تحریض للآخر ضد ولأن الكتابة كما یحددّھا الغذاّمي 

الذات (...) وھي عمل مضاد من خلال مسعاھا إلى تجاوز كل الآخرین، ومحاولة نفیھم بواسطة اختلافھا عنھم وتمیزّھا 
، رأینا خندقجي یعارض الخوري ویخالفھ عندما قرّر الانحراف عن الحكایة الأصل )1991(الغذامي،  لدیھم" عما

وانتزاع تلك الھویة عن بطلھ التي لبسھا برغبتھ أو رغما عنھ، ممثلّة في الاسم واللغة والانتماء... بینما بقي (آدم) یتخبطّ 
 مي إلى غیتو اللدّ أو غیتو وارسو.في زور ذكریاتھ التي لم یعد یعلم إن كانت تنت

إذ لم تنتھ روایة (قناع بلون السماء) إلاّ وقد وجد (نور) نفسھ وطریقھ الحقیقي والواقعي متخلیاّ عن أور وأیالا والبعثة 
"أيّ حجة واھیة ھذه؟ فلسطیني وحتى المجدلیةّ... وذلك عندما أیقن بإیعاز من مراد ثم سماء بلا جدوى عملھ وبحثھ، 

.. فمقارنة بما یجري على الأرض ومن الجھتین الإسرائیلیة )2023(خندقجي،  ئ مشغول بروایة عن المجدلیةّ؟"لاج
والفلسطینیة من اعتداء ومقاومة یصیر الفن والخیال والروایة ترفا، ولھذا أنھى الكاتب روایتھ على وقع صواریخ القسّام 

 شقة فقط.وھي تشعل قلوب الیھود رعبا حتى وإن لم تتجاوز الر
بینما بقي (آدم) یغرق أكثر فأكثر في قناعھ وھو ینتقل من دراسة الأدب العبري إلى الكتابة في جریدة إسرائیلیة عن  

الموسیقى الشرقیة، ومنھا إلى افتتاح مطعم للأكلات الیھودیة في أمریكا رغم علمھ التام بأنھا أكلات فلسطینیة سطا 
، وإن كان تقنعّ نور قد استغرق زمنیا ثلاث سنوات؛ فإن ذلك استمر 48ھ  منذ عام علیھا الیھود من جملة ما سطوا علی

"قالت إنّ في الأمر سرّا، فھي تعرف وغیره حول ھویتھ..  مع (آدم) حتى بلغ الخمسین من عمره یثیر الحیرة في نفسھ
ضبط، ھل ھو فلسطیني یدعّي أنھّ إسرائیل جیدا لأنھا عاشت فیھا طفولتھا، إلاّ أنھّا لا تعرف ھویةّ ھذا الرجل بال

ھكذا وصفتھ إحدى الشخصیات التي زارت مطعمھ في  .. )2016، 1(خوري، أولاد الغیتو، ج إسرائیلي أم العكس؟"
 أمریكا.

وھكذا تأسّست الروایة الثانیة لتتناصّ وتعید وتعارض الروایة الأولى، لتكملھا وتخالفھا، لتثبتھا وتنفیھا.. إنھا تتمّة لحكایة 
الشتات والنزوح والمخیمات والخذلان... ورفض للتخليّ عن الھویة والأصل ولو بشكل مؤقت، ودعوة للانتماء إلى 
فلسطین تاریخا ولغة وأرضا ولو كانت مخیمّا من دون اسم.. وردٌّ على كل كتابات الزّیف والطّمس والكذب التي تبرّر 

جود الفلسطیني. معتمدا الكاتب خندقجي على فسیفساء سردیةّ من منظور صھیوني قیام الدولة الإسرائیلیة ومسح الو
وتناصیة استحضرت الكثیر من النصوص التي تراوحت بین التجليّ والتخفيّ، نذكر منھا: "جلد أسود" لفرانز فانون، 

ست" لسیجموند "الثقافة والإمبریالیة" لإدوارد سعید، "دراسات ما بعد الكولونیالیة" لبیل أشكروفت، "الحداثة والھولوكو
 باومن، "ألغاز الإنجیل" لفراس السوّاح، "الحركة الغنوصیة" لبولس فغالي... 

والتي عمّقت الشقّ المرجعي والمعرفي لھذه الروایة لاسیما ما تعلقّ بخطابات الكولونیالیة وما بعدھا وبالتاریخ القدیم 
ایا والرؤى والأفكار التي عكست تشعبّ القضیةّ للمنطقة، ومؤكّدة على استراتیجیة الكاتب في خلق نص مثقل بالقض

(بوعزیز،   الفلسطینیة وامتداداتھا القدیمة منھا والمعاصرة، وأثبتت أنّ "الكاتب ما بعد الكولونیالي كاتب تناصي بامتیاز"
2012( 

یل وإبادة ونزوح لقد أراد خندقجي أن یلمّ في نصھ ھذا ما تشتتّ عبر السنین من مأساة شعب امتدتّ ھنا وھناك من تقت
تمثلّ "أداة للمقاومة في  –كما یراھا إدوارد سعید أیضا  –وتغریب للمكان والإنسان والھویة، یقینا منھ بأن الثقافة 

(سعید، الثقافة  مواجھة محاولات الطمس والإزالة والإقصاء (...) إنھا شكل من أشكال الذاكرة في مقابل النسیان"
ل أھمیة عن غیرھا من أنواع المقاومة الأخرى سیاسیة وعسكریة، رغم میل الروایة في . وھي لا تق)2006والمقاومة، 

 الأخیر إلى المقاومة المیدانیة.
ولھذا حشد نصّھ بكل تلك الخطابات أدبیة وتاریخیة ونقدیة، إلاّ أن أبرزھا ثلاثة: الروایة الأمریكیة "شیفرة دافنتشي" 

، مؤكّدا المؤلف ھنا )1(لیاس خوري، والیھودیة "أمام الغابات" لأبراھام یھوشواعلدان براون، والعربیة "أولاد الغیتو" لإ
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"لا وصفة جاھزة لبناء سردیة مناھضة، بل  ومن خلال ھذا المزیج الذي رأیناه یتساوق تارة ویتناقض تارة أخرى، أن
وكفاءات بالطرق الملائمة كلّ  لابد من طرح الأفكار وبناء الخطط والحفر في أرضنا نحن وتوظیف ما لدینا من طاقات

 .)2024(القادري،  من موقعھ وبما یلیق بالقضیة الفلسطینیة"
یضاف إلیھا ضرورة قراءة الآخر وتفكیك خطابھ ومساءلتھ، كما فعل باسم خندقجي عندما ضمّن روایتھ ھذه شیئا من 

لتخالف الروایة الصھیونیة الرسمیة  1963الروایة الإسرائیلیة ممثلّة في روایة (أمام الغابات) التي نشرت عام 
، ولتكشف المأساة الفلسطینیة التي تأسّست علیھا دولة إسرائیل عندما قرّرت 48والشعبیة عما حدث في فلسطین عام 

"یا إلھي كم أنتم بارعون بإزالة آثار الجریمة یا رجل؟ تغطیة بقایا القرى وجثث ساكنیھا بزرع الأشجار والغابات.. 
    .)2023(خندقجي،  ضر.. بالأشجار.. أینما وجدت الأشجار في بلادي فتلك نكبتي"باللون الأخ

وھي تمثلّ جھدا روائیا مبكرا لكاتب من الیھود السفاردیم أو یھود الشرق، ركّز على نقد صراع المجتمع الإسرائیلي مع 
الاستعمار الاستیطاني، لقد عكست نفسھ وصراع المثقف خاصة بین الحقیقة التي یعرفھا ووجوده في مجتمع قائم على 

ھذه الروایة محاولات الكاتب للتعامل مع شعور الذنب المكبوت في العقل الباطن لمجتمعھ، لالتماس نوع من السلام 
. لأنّ بطل الروایة الیھودي اكتفى )2020(زیادة،  الداخلي ولكن دون العمل على تغییر البنیة أو الأدوار الاستعماریة

ط بل إنھ اعترف في الأخیر بمن أحرق الغابة لتظھر القریة المدمّرة والمھجّرة من تحت أشجارھا، وھو بالمشاھدة فق
 الفلسطیني الذي شاء لھ الكاتب أن یكون مقطوع اللسان حتى لا یكتفي بالكلام فقط وإنما لیتجاوز ذلك إلى الفعل. 

شواع العامّة والتي تعتمد سرد الحقیقة وتسمیة فرغم الاتفاق الضمني بین رؤیة الفلسطیني خندقجي والیھودي یھو
الأشیاء والأماكن والمآسي بأسمائھا، والدعوة إلى الفعل دون الاقتصار على القول فقط.. ولھذا أحرق بطل یھوشواع 

ي الغابة/الغطاء وأعرض (نور) عن القناع/الروایة؛ إلاّ أنّ خندقجي راح یحاجج على لسان (نور) الكاتب الإسرائیلي الذ
لمـــحّ في روایتھ إلى عجز الفلسطیني  ومسؤولیتھ فیما حدث لھ، ولھذا قطع لسانھ لیضطرّه إلى فعل الإحراق تعبیرا 

"كنت سأسألھ: عن قریتھ المدفونة تحت الأشجار، وكأنّ المشكلة أضحت في التعبیر عن الحادثة لا في الحادثة نفسھا.. 
مؤكّدا .. )2023(خندقجي،  روایة؟ ولماذا لم تعالج التطھیر العرقي روائیاّ؟"ولماذا لم تتناول عملیةّ تھجیر القریة بال

كما أسلفنا على استراتیجیة قراءة الآخر ومساءلتھ أیضا ولو تناصیاّ، بغیة التأسیس لخطاب مضاد یعید ترتیب الأشیاء 
 والعلاقات بین المركز والھامش، وبین الحقیقة والكذب وبین المحتلّ وصاحب الأرض.

تشكیلة من لقد مثلّت النصوص التي تعرّضنا لھا في ھذا المقال مفھوم الخطاب والخطاب المضاد، والذي تمثل ھنا في 
 السردیات التخییلیة التي عملت على إعادة إنتاج القضیة الفلسطینیة وطرحھا كل من موقعھ ومنظوره، 

قھورة، لكن التخیل یتیح أیضا إمكانیات الھروب من طالما كان "الھروب التخیلي الملاذ القدیم والوحید للشعوب المف
"الكتابة ھي شھادة.. ذاكرة ، وھو ما عبر عنھ رفعت العرعیر بقولھ: )2010(أشكروفت،  سیاسات الھیمنة والتبعیة"

لنروي قصص الفقد سنا ومع العالم.. لقد عشنا لسبب؛ عشنا فتعیش بعد أي تجربة إنسانیة، وھي التزام بالتواصل مع أن
 ، وجسّده باسم خندقجي في روایتھ ھذه. )2024(العرعیر،  والنجاة والأمل"

 
III-  الخاتمة :  

خطابان متضاداّن یحیل كل واحد منھما على منظومة مختلفة، ففي حین رافقت  الكولونیالیة وما بعدھا .1
المستعمَرَة وللردّ على ما  الكولونیالیة النظام الاستعماري جاءت ما بعد الكولونیالیة كأداة للتعبیر عن الشعوب

 أرّختھ وروتھ القوى المستعمِرة.

استراتیجیة جدیدة للمقاومة اعتمدت الثقافة والفكر والأدب للردّ على الھطاب الاستعماري  السردیةّ المضادةّ .2
 وسردیتھ المھیمنة.

وتحاجج السردیةّ للكاتب والأسیر الفلسطیني باسم خندقجي لتسائل  2023تأتي روایة (قناع بلون السماء)  .3
الإسرائیلیة التي طالما اعتمدت الكذب والتزییف طریقا إضافیا لتحقیق مشروعھا الكبیر في الاستیلاء على 

 الأرض والتاریخ والھویة، وھم الذین نبتوا یوما من دون جذور ولا أصل.

مریم المجدلیة) كرمز على في ھذه الروایة تتقاطع خطابات التاریخ والروایة والدین، ولتلتقي كلھا في شخصیة ( .4
قدسیة الأرض الفلسطینیة وعراقتھا الممتدةّ بین السماء والأرض، وكبؤرة للتأسیس إلى سردیة مضادة تعید 

  التفاصیل إلى أصلھا وھویتھا الأولى. 

اعتمد الكاتب على ثلاثة محاور كبرى في إنشاء سردیة مضادة للسردیة الكولونیالیة یھودیة وغربیة، وقد  .5
ت في: سردیة الرد التي تھدف إلى تفكیك الخطاب الیھودي والرد على ادعاءاتھ، سردیة الاسترداد من تمثل

خلال البحث عن المجدلیة والرد على من أخرجھا من أرضھا وتاریخھا الحقیقي، سردیة الرفض للوجود الآخر 
 ولفكرة الالتباس معھ ومع ھویتھا المعادیة ولغتھ وأسمائھ المقنعة.
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استراتیجیة التناص في فسیفساء سردیة استحضرت الكثیر من النصوص عربیة وغربیة ویھودیة، نذكر اعتماد  .6
من أجل  لأبراھام یھوشواع. ، (أولاد الغیتو) لإلیاس خوري، (أمام الغابات) منھا: (شیفرة دافنتشي) لدان براون

تیب الأشیاء والعلاقات بین المركز لتأسیس لخطاب مضاد یعید ترولقراءة الآخر ومساءلتھ أیضا ولو تناصیاّ، 
 والھامش، وبین الحقیقة والكذب وبین المحتلّ وصاحب الأرض.
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 الھوامش:

 
اع: كاتب إسرائیلي من أصل عربي، ولد بفلسطین وأبوه من موالید القدس وأمھ من المغرب. أبراھام یعقوب یھوشو - 1

فھو ینتمي إلى الیھود السفاردیم أو یھود الشرق الذین ركّزت كتاباتھم على كشف سلبیات المجتمع الإسرائیلي وعوامل 
العربیة التي نشأوا علیھا والثقافة الغربیة التي  تردیّھ،  وعدم ولائھم التام للصھیونیة ومحاولة إحداث توازن بین الثقافة

 تبناّھا الأشكناز.
 
 
 
 


